
قضايا

نبيل الخوري

مــن  الأول  الـــــجـــــزء  فـــــي  ــا  ــنـ ــفـ تـــوقـ
ــام  ــقـــسـ ــالــــعــــة حـــــــول انـ هـــــــذه المــــطــ
ــن يــتــمــســك  ــ ــــن مــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــن بــ
بــســاح المــقــاومــة ســبــيــاً لمــواجــهــة الأطــمــاع 
الــتــاريــخــيــة الــصــهــيــونــيــة فـــي لــبــنــان، ومــن 
يرى أن هذا الساح )وقبله ساح المقاومة 
في  لبنان  تــوريــط  فــي  سبب  الفلسطينية( 
حروب إسرائيلية على لبنان. وتوقفنا عند 
مــذكــرة صهيونية تأمل فــي أن تبدأ حــدود 
فلسطن مــن الــشــمــال عــنــد الــبــحــر الأبــيــض 
المتوسط »مــجــاورة لجنوب صــيــدا«، وقلنا 
يمثّل  لبنان  في  المائية  بالثروة  التحكّم  إن 
مــســألــةً حــيــويــةً وفـــق المــنــظــور الصهيوني 
نستكمل  حينه.  فــي  التأسيس  قيد  للكيان 
الـــحـــديـــث هـــنـــا عــــن دوافـــــــع الأيـــديـــولـــوجـــيـــا 
والأمن، ومخططات إسرائيلية ترى في نهر 
يمكن  لإسرائيل  طبيعية  حــدوداً  الليطاني 
الدفاع عنها. تلك المخطّطات التي فشلت في 
النقاش  في سياق  اليوم  وتستعاد  الأمــس 

حول ساح المقاومة.

دوافع أيديولوجية.. وأمنية
بالإضافة إلى الدوافع المائية والاقتصادية، 
الــتــي ســيــشــدّد عــلــيــهــا وايــــزمــــان، فـــي الــعــام 
الــــلــــورد رئــيــس  مــــع  مـــراســـاتـــه  فــــي   ،1920
ــر جــيــمــس بلفور  المــجــلــس، الــبــريــطــانــي آرثــ
)كــــان وزيــــراً لــلــخــارجــيــة حــن أصــــدر وعــده 
بــقــيــام وطـــن قــومــي لــلــيــهــود فــي فلسطن(، 
ثمّة أيضاً دوافع أيديولوجية وراء محاولة 
ضــمّ جنوب لبنان إلــى »الــدولــة اليهودية«. 
الأرض،  فــــــي  »الأســـــبـــــقـــــيـــــة«  ــلـــق  ــطـ ــنـ مـ مــــــن 
الــتــي يــتــم طــرحــهــا لــتــبــريــر مــقــولــة »الملكية 
يستند  فلسطن،  فــي  لليهود  الــتــاريــخــيــة« 
الصهاينة إلــى »الــكــتــاب المــقــدّس« لــادعــاء 
بأن »أرض إسرائيل« تشمل، بن ما تشمل، 
الأراضــي التي انتشرت فيها قبيلة نفتالي 
اليهودية على ضفّتي نهر الليطاني، وتلك 
الــتــي عــاشــت فــيــهــا قبيلة أشــيــر الــيــهــوديــة 
فــي منطقة صــيــدا، الــتــي كــانــت تــضــمّ أقليةً 
يــهــوديــة فــي الــتــاريــخ المــعــاصــر، كــمــا يشير 
الصهيونية  الــدوافــع  تقتصر  لــم  بيرونيه. 
عــلــى الأبـــعـــاد المـــاديـــة والأيــديــولــوجــيــة. بل 
كـــانـــت هـــنـــاك أيـــضـــاً دوافــــــع أمــنــيــة تــتــعــلّــق 
الأعــلــى،  الجليل  فــي  المستوطنات  بحماية 
خصوصاً بعد معركة تل - حاي، في مارس/

أثناء  آذار 1920، كما يذكر هــوف. حينذاك، 
الحرب بن الاستقالين السورين وجيش 
ــدام دمــــوي  ــ ــ ــســـي، وقـــــع صـ ــرنـ ــفـ الانـــــتـــــداب الـ
ــرب ومــســتــوطــنــن يـــهـــود،  ــ بــــن مــقــاتــلــن عـ
اســتــخــدمــتــه الـــحـــركـــة الــصــهــيــونــيــة ذريــعــة 
لــلــمــطــالــبــة بــتــوســيــع الــــحــــدود الــجــغــرافــيــة 
لفلسطن حتى يكون للدولة اليهودية مدى 

جغرافي كافٍ لضمان أمن المستوطنات. 

مستوطنات في جنوب لبنان؟
بعد إعان دولة لبنان الكبير، بحدوده التي 
فرضها الفرنسيون من النهر الكبير شمالًا 
سبتمبر   في  جنوباً،  الناقورة  رأس  وحتى 
الــحــدود  الــصــهــايــنــة أن هـــذه  اعــتــبــر   ،1920
تــمــثّــل »كـــارثـــةً«. لــكــن عبثاً حـــاول وايــزمــان 
إقناع الجنرال الفرنسي هنري غورو )معلن 
تأسيس دولة لبنان الكبير( »بأهمّية مياه 
نــهــر الــلــيــطــانــي بــالــنــســبــة لــفــلــســطــن«، كما 
يروي وايزمان في مذكّراته. ولاحقاً، فشلت 
مــحــاولــة الـــتـــواصـــل مـــع ســلــطــات الانـــتـــداب 
ــلـــى إذن  ــل الــــحــــصــــول عـ ــ ــفـــرنـــســـي مــــن أجــ الـ
لتشييد مستوطنات صهيونية في جنوب 
ــقـــرن الــعــشــريــن.  لـــبـــنـــان، فـــي عــشــريــنــيــات الـ
ــتــــداد  ــدركـــــون أن امــ ــيـــون كــــانــــوا يـــ ــفـــرنـــسـ الـ
المنطقة،  هــذه  حتى  الاستيطاني،  المــشــروع 
سيشكل حجّةً في المستقبل لمطالبة الحركة 
إلى  وصـــولًا  الــحــدود  بتعديل  الصهيونية 
صــور وصــيــدا، بحسب مــا يـــورد هــوف في 
قطع  الفرنسي  المــوقــف  الجامعية.  رســالــتــه 
الــطــريــق عــلــى المــســاعــي الــصــهــيــونــيــة كلّها 
لوضع موطئ قــدم في لبنان. لكن الأطماع 

في أرضه لم تنته.
 

1936: الإصرار
أحـــــداث الـــعـــام 1936 فـــي فــلــســطــن، شــكّــلــت 
فرصةً لإعادة التعبير عن الرغبة في حيازة 
جـــزء مــن لــبــنــان. عــلــى وقـــع تــنــامــي الهجرة 
ــــى فــلــســطــن، انـــفـــجـــرت ثــــورة  الـــيـــهـــوديـــة إلـ
الانــتــداب  الــعــام 1936 ضـــدّ  فــي  فلسطينية 
الذي كان يعمل بشكل ممنهج  البريطاني، 
لليهود  إقــامــة دولـــة  أمـــام  الــطــريــق  لتعبيد 
ــلـــعـــرب. وشــكّــلــت  مــــجــــاورة لــــدولــــة أخــــــرى لـ
بــريــطــانــيــا »الـــلـــجـــنـــة المــلــكــيــة لــفــلــســطــن«، 
ــل، لــلــتــحــقــيــق  ــيـ بـــرئـــاســـة الــــلــــورد روبـــــــرت بـ
بشأن الوضع بعد ثورة 1936. في يوليو/

توصيةً  بيل«  »لجنة  أصــدرت   ،1937 تمّوز 
بــتــقــســيــم فــلــســطــن بــــن دولــــتَــــن يــهــوديــة 

ــاً  ــــت الـــلـــجـــنـــة مـــشـــروعـ ــــرحـ ــتـ ــ ــة. واقـ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ وعـ
لــنــقــل الـــســـكّـــان، وبــالــتــحــديــد نــقــل 200 ألــف 
للدولة  ستُخصص  مناطق  مــن  فلسطيني 
اليهودية مقابل نقل »أكثر من 1000 يهودي 
الــدولــة العربية. رداً على  فقط« من أراضــي 
تـــوصـــيـــات »لــجــنــة بـــيـــل«، انــقــســمــت قــيــادة 
ومــعــارض.  مــؤيّــد  بــن  الصهيونية  الحركة 
أمــــا بـــن غــــوريــــون فـــكـــان مـــن بـــن المـــؤيّـــديـــن 
فيه  يعتبر  موقفاً  يتبنّى  كــان  لكنه  بــحــذر. 
اليهودية داخــل أرض إسرائيل  »الــدولــة  أن 
الــتــوراتــيــة لــيــســت هــدفــاً نــهــائــيــاً، وأن هــذه 
الدولة اليهودية ستشمل في يوم من الأيام، 
شـــرق الأردن وجــنــوب لــبــنــان«، بــحــســب ما 
ورد في كتاب من إعــداد الأكاديمين إيران 
كــابــان، ديــريــك بــنــســار، وديــفــيــد سوركن 
عــن »أصــــول إســرائــيــل« )2011(. مــوقــف بن 
ـــراراً صــهــيــونــيــاً  ــ ــذا يــعــكــس إصــ غــــوريــــون هــ
سيعود ويبرز بقوة إبّــان أول حرب عربية 

-إسرائيلية في العام 1948.

كاد بن غوريون أن يحقّق 
»الحلم«

مــع انــــدلاع الـــحـــرب، منتصف شــهــر مــايــو/
أيـــار، »تــحــدّث بــن غــوريــون عــن غــزو جنوب 
لــبــنــان حــتــى الــلــيــطــانــي، مـــا يــفــتــرض غــزو 
الجليل الأوسط«، الذي كان جزءاً من أراضي 
قرار  بموجب  فلسطن،  في  العربية  الدولة 
التقسيم 181، الصادر عن الجمعية العامة 
ــتـــحـــدة فــــي 29 نــوفــمــبــر/تــشــريــن  لـــأمـــم المـ
المـــؤرخ بيني  مــا يكشفه  الثاني 1947. هــذا 
عن  كــتــابــه  فـــي   )Benny Morris( مـــوريـــس 
)2008(. وفــي ما يتعلّق  الحرب  تلك  تاريخ 
يُـــؤكّـــد مــوريــس أن »بــن  ــــط،  بالجليل الأوسـ
غــوريــون كــان يأمل أن يقع هــذا الجيب في 
العرب«،  الإسرائيلين وأن يخلو من  أيــدي 
كــمــا قـــال أمــــام مــجــلــس الــــــوزراء فـــي 26 من 

ولم تنسحب من معظم الأراضــي اللبنانية 
)باستثناء القرى السبع( سوى في مارس/

الــهــدنــة  اتــفــاقــيــة  تــوقــيــع  بــعــد   ،1949 آذار 
بـــن لــبــنــان وإســـرائـــيـــل، والـــتـــي تــنــصّ على 
انسحاب إسرائيل إلى »حدودها الدولية«، 
بــحــســب مــــوريــــس. وإذ يــشــيــر المــــــؤرخ إلــى 
أنــهــا »كــانــت المـــرة الأولــــى الــتــي يعبر فيها 
الإســرائــيــلــيــون حــــدوداً دولــيــة معترفا بها 
ويغزون دولة عربية ذات سيادة«، أي دولةً 
عضواً في منظّمة الأمم المتحدة، فهو يؤكّد 
أيــضــاً أن الــغــزو تــمّ بــقــرار مــن بــن غــوريــون، 
وأن الإسرائيلين كانوا »مدفوعن باعتبار 
يـــوفـــر حـــــدوداً طبيعية  الــلــيــطــانــي  نــهــر  أن 

لإسرائيل يمكن الدفاع عنها«. 

تقاسم المياه بدلاً من ضمّ الأرض
ــــن فـــرض  ــــم تـــتـــمـــكّـــن مـ ـــل لـ ــيـ ــرائــ ــد أن إســ ــيـ بـ
الاحتال أمــراً واقعاً مستداماً آنــذاك. حاول 
ــادة الــصــهــايــنــة، مــقــايــضــة الانــســحــاب  ــقــ الــ
مادّية  سياسية  بمكاسب  فقط،  العسكري 
ــــام وتــقــاســم  تــتــمــثّــل بــتــوقــيــع اتـــفـــاقـــيـــة سـ
الليطاني  نهر  يوفّرها  التي  المائية  الثروة 
مــع دولـــة لــبــنــان. ذلــك أنــه خــال مفاوضات 
ــوزان الـــســـويـــســـريـــة،  ــي مـــديـــنـــة لــــــ ــدنـــة فــ الـــهـ
 أبيب تحويل الحدود الفاصلة 

ّ
»اقترحت تل

بـــن الــبــلــديــن بــمــوجــب مــعــاهــدة ســـام إلــى 
ــيــــاً«، كما  حــــدود رســمــيــة مــعــتــرف بــهــا دولــ
ورد في الرسالة الجامعية لفريدريك هوف. 
المطالبة  عــن  للتخلّي  »مــســتــعــدّةً  كــانــت  أي 
في  لبنان  بجنوب  التقليدية  الصهيونية 
ــــان بــســيــط لـــلـــســـام، والــــــذي من  مــقــابــل إعـ
شأنه أن يعني نهجاً تعاونياً ثنائياً في ما 
فــي جنوب  المــيــاه  مـــوارد  يتعلّق باستغال 
لبنان  لكن  نفسه.  المــؤلّــف  بحسب  لــبــنــان«، 
تــقــدّم بــاقــتــراحــن مــضــادّيــن: »الأول، عــودة 
تسليم  والــثــانــي،  الفلسطينين؛  الــاجــئــن 
لـــبـــنـــان الــــجــــزء مــــن الــجــلــيــل الـــغـــربـــي الــــذي 
ـــم المــتّــحــدة فـــي الـــعـــام 1947  خــصّــصــتــه الأمـ
للقطاع العربي من فلسطن المقسّمة«، كما 
يذكر هوف. لكن إسرائيل »رفضت الاقتراح 
الــلــبــنــانــي، الــــذي كـــان مـــن شــأنــه أن يــوسّــع 
جــنــوب لــبــنــان لــيــشــمــل عــكّــا عــلــى الــســاحــل 
والــنــاصــرة فــي الـــداخـــل«. هــكــذا، لــم تتمكن 
إسرائيل من استثمار انتصارها العسكري 
أيّ  ــتـــزاع  ــانـ بـ الــــعــــام 1948،  فــــي  لـــبـــنـــان  فــــي 
لكن  ومــادّيــة.  وسياسية  جغرافية  مكاسب 
»حلم السيطرة على جنوب لبنان«، سيظل 

يراود القادة الصهاينة. 

محاولة اجتياح لبنان 
منتصف الخمسينياّت

حــــــــرب 1948،  مــــــن  ســــــنــــــوات  بــــضــــع  بــــعــــد 
ــاول  ــرغـــم مـــن اتــفــاقــيــة الـــهـــدنـــة، حـ وعـــلـــى الـ
بــعــض هـــؤلاء الــقــادة إقــنــاع رئــيــس الــــوزراء 
1954 و1955،  الــعــامــن  خـــال  الإســرائــيــلــي 
مــوشــيــه شــاريــت، بــاجــتــيــاح لــبــنــان. هـــذا ما 
ــه« الـــصـــادرة  ــراتـ ــذكّـ يــكــشــفــه شـــاريـــت فـــي »مـ

في العام 1978، التي يعرض نجله، ياكوف 
شــاريــت مقتطفات مــنــهــا، فــي مــقــالــة لــه في 
ــد ديـــبـــلـــومـــاتـــيـــك الــفــرنــســيــة  مــجــلــة لـــومـــونـ
)1983(. يـــروي مــوشــيــه شــاريــت أنـــه أوقــف 
مخطّطاً وضعه سلفه )1948-1954( وخلفه 
ووزيـــر  غـــوريـــون،  بــن  ديــفــيــد   )1963-1955(
الــــدفــــاع آنــــــــذاك، بـــنـــحـــاس لافـــــــون، ورئـــيـــس 
آنــــذاك، موشيه  الجيش  فــي  العمليات  فــرع 
لــبــنــان، بشكّل  فـــي  الـــوضـــع  لتغيير  دايـــــان، 
إلــى سيطرة إسرائيل  الــواقــع  يـــؤدّي بحكم 
عــلــى الــجــنــوب. فــي أحـــد الاجــتــمــاعــات وفــي 
مراسات ثنائية، لا يتردّد بن غوريون في 
دعوة شاريت إلى التحرّك في هذا الاتجاه، 
وتوظيف الإمكانات )المالية والبشرية( كلّها 
من أجل تحقيق الهدف، في رسالة مؤرخة 
فــي 27 فــبــرايــر/شــبــاط 1954. ويــتــحــدّث بن 
غوريون عن مشروع إقامة دولة مسيحية، 
مـــن دون  مــمــكــن  »غــيــر  أن تحقيقه  مــعــتــبــراً 
تضييق حــدود لبنان«. ويــرى بن غوريون 
ــة نــفــســهــا أن »تـــوســـيـــع حـــدود  ــالـ فـــي الـــرسـ
لــبــنــان كــــان الــخــطــأ الأكـــبـــر الـــــذي ارتــكــبــتــه 
الكبير  لبنان  دولــة  أسست  عندما  فرنسا« 
فــي الــعــام 1920، رافــضــةً بشكل قاطع جعل 
لتكون  مــن حـــدود فلسطن،  جـــزءاً  الجنوب 

لاحقاً حدود الكيان الصهيوني.
هذه المحاولات كلّها من أجل تجسيد الأطماع 
الصهيونية في جنوب لبنان ومياهه، جرت 
في الفترة التي كان فيها لبنان دولةَ سيّدةَ، 
تبسط سلطتها في كامل أرضها. لكن هذه 
المحاولات لم يُكتَب لها النجاح في المحصّلة. 
ز حجة أولئك الذين يقولون في 

ّ
وفشلها يعز

حماية  على  قــادرة  الدبلوماسية  إن  لبنان، 
جـــنـــوب لـــبـــنـــان مــــن الأطــــمــــاع الــصــهــيــونــيــة 
التي لا ينكرها أحد. لاحقاً، في حرب 1967، 
احــتــلــت مــــزارع شــبــعــا فــي ســيــاق احتالها 
الانسحاب  ترفض  وهي  السوري،  للجولان 
إلــى ساحة  لبنان  تــحــوّل  عندما  لكن  منها. 
لمنظّمة التحرير الفلسطينية ضدّ إسرائيل، 
ــرّتــــن، الأولــــى  ــرة لــبــنــان مــ ــيــ اجـــتـــاحـــت الأخــ
فــي الــعــام 1978، والــثــانــيــة فــي الــعــام 1982. 
والبقاع  لبنان  لجنوب  احتالها  واســتــمــرّ 
العام 2000. صحيح أن حزب  الغربي حتى 
وأن  التحرير،  إنــجــاز عملية  فــي  الله ساهم 
حـــرب الاســتــنــزاف جعلت إســرائــيــل عــاجــزةً 
عن تحويل احتالها إلى أمر واقــع، أي إلى 
ضمّ جنوب لبنان كما فعلت في الجولان في 
ارتكبه حزب  الــذي  الخطأ  لكن   .1981 العام 
الله، ومن خلفه سورية وإيــران، المتمثّل في 
الاحــتــفــاظ بــســاحــه بــعــد الــتــحــريــر، وظّفته 
إســرائــيــل لصالحها مــن خــال إعـــداد الــعــدّة 
لانقضاض على حزب الله في الفرصة التي 
تراها سانحة، على غرار ما يحصل في هذه 
الله خسائر  التي يتكبّد فيها حزب  الحرب 
هائلة. فهل ما استحال تحقيقه من أطماع 
صهيونية في جنوب لبنان، على مدى 100 

عام، سيكون مرجّحاً اليوم؟ 
)كاتب وأستاذ في الجامعة اللبنانية(

بعد إعلان الفرنسيين 
»لبنان الكبير« )1920(، 
حاول وايزمان إقناع 

الجنرال الفرنسي 
هنري غورو بأهمّية 

مياه الليطاني بالنسبة 
لفلسطين

تحدّث بن غوريون عن 
مشروع إقامة دولة 

مسيحية، معتبراً أن 
تحقيقه غير ممكن 

من دون تضييق 
حدود لبنان

تبنـّـى بــن غوريون موقفً يعتبــر فيه أن »الدولة اليهودية داخل أرض إســرائيل التوراتية ليســت هدفً نهائيــً، وأن هذه الدولة 
اليهودية ستشمل يومً، شرق الأردن وجنوب لبنان«. واعتُبر موقف بن غوريون هذا يعكس إصراراً صهيونيً سيعود ويبرز بقوة 

إباّن أول حرب عربية إسرائيلية في 1948

دخان يتصاعد من منصة صواريخ لحزب الله في مرجعيون تقصف مستوطنة المطلة، 31/ 10/ 2024 )فرانس بر س(

محاولات تجسيد الأطماع الصهيونية في جنوب لبنان جرت في فترة 
كان فيها لبنان دولةَ تبسط سلطتها على كامل أرضها. وفشلها يعززّ 
حجة أولئك الذين يقولون في لبنان إن الدبلوماسية قادرة على حماية 
إسرائيل  احتلت   ،1967 الصهيونية. في حرب  الأطماع  لبنان من  جنوب 
لبنان  تحوّل  عندما  لكن  منها.  الانسحاب  ترفض  وهي  شبعا،  مزارع 
ساحةً لمنظّمة التحرير الفلسطينية، اجتاحت إسرائيل لبنان مرتّين )1978 
و1982(. واستمرّ احتلالها لجنوب لبنان والبقاع الغربي حتى العام 2000. 
صحيح أن حزب الله ساهم في التحرير، لكنّ خطأه تمثلّ في الاحتفاظ 
إعداد  خلال  من  لصالحها  سلاحه  إسرائيل  فوظّفت  بعده،  بسلاحه 

العدّة للانقضاض على الحزب في الفرصة التي تراها سانحة.ِ 

سلاح حزب الله

20

الــجــلــيــل  ســـقـــط  بـــالـــفـــعـــل،   .)1948( أيــــلــــول 
وغــزت  منه،  الفلسطينين  ــر  الأوســـط وهــجَّ
القوات الإسرائيلية جنوب لبنان منتصف 
واحتلت  الأول،  أكتوبر/تشرين   31-30 ليل 
عدداً من القرى وصــولًا إلى نهر الليطاني. 

المستحيل في الأمس ممكن اليوم ]2[

الأطماع الصهيونية 
في جنوب لبنان
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